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.1، الإبتلاء 17-16-15تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  .1، الإبتلاء 17-16-15تفسیر الآیات  -سورة الفجر  - 1الدرس : 

1994 -02-19  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  عطاء الله ابتلاء وحرمانھ دواء :

  في سورة الفجر آیات كریمة دقیقة جداً ، یقول الله سبحانھ وتعالى : أیھا الأخوة الكرام ؛  

ا إذَِا مَا نْسَانُ إذَِا مَا ابْتلاََهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فیَقَوُلُ رَبيِّ أكَْرَمَنِ *وَأمََّ ا الإِْ ابْتلاََهُ فقَدََرَ عَلیَْھِ رِزْقھَُ  ﴿ فَأمََّ

* كَلاَّ بلَ لاَ تكُْرِمُونَ الْیَتیِمَ * وَلاَ تحََاضُّونَ عَلىَ طَعاَمِ الْمِسْكِینِ * وَتأَكُْلوُنَ التُّرَاثَ أكَْلاً فَیَقوُلُ رَبيِّ أھََاننَِ 

  لمَّاً * وَتحُِبُّونَ الْمَالَ حُباًّ جَمّاً ﴾

  ]20-16[سورة الفجر : 

، اة ردعٍ ونفيٍ، والردع غیر النفيأد أیھا الأخوة ؛ مفتاح ھذه الآیات في كلمة كلا ، كلا في اللغة العربیة 

ك : ھل أنت سارق وأنت إنسان إذا سألك شخص : ھل صلیت الظھر ؟ تقول لھ : لا ، أما لو قال ل

  .يء، إنك تردعھ وتنفي عنك ھذا الش، لك مكانتك ، رجل مؤمن ؟ لا تقول لھ : لا ، تقول لھ : كلا عظیم

ً یتوھم إذا الله أغناه   ً ، وعنده زوجھ وأولاد ، أن الله الإنسان أحیانا ومتعھ بالصحة ، وأعطاه بیتاً فخما

یحبھ ، وإذا إنسان آخر حرمھ الله ، دخلھ محدود ، أقل من مصروفھ ، بزواجھ غیر سعید ، عنده أولاد 

  غیر أبرار ، یتوھم أن الله حارمھ لا یحبھ ، ھذان المعنیان لیسا صحیحین، قال الله تعالى : 

ا الإِْ    نْسَانُ إذَِا مَا ابْتلاََهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فَیَقوُلُ رَبيِّ أكَْرَمَنِ﴾﴿فَأمََّ

  ]15[سورة الفجر : 

ھذه مقولتھ ، ھذه دعواه ، ھذا توھمھ ، ھذا تصوره ، لا . وأما إذا ما ابتلاه فقدر علیھ رزقھ ، إنسان  

  :  دخلھ محدود ، فیقول : ربي أھانن . الله عز وجل قال

  ﴿كَلاَّ ﴾

ھذا كلامكم ، ھذا ادعاؤكم ، ھذا وھمكم ، كیف ؟ لیس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً ، عطائي ابتلاء  

  وحرماني دواء ، لیس عطائي إكراماً .

لو أن الدنیا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منھا الكافر شربة ماء ، فإذا شخص یتمتع بصحة ، لھ  

، ھذه نعم ولا شك ، أما یتوھم أن الله یحبھ ، والله عز وجل أعطى الدنیا لمن لا دخل كبیر ، لھ بیت 
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یحب ، أعطاھا لقارون ، وأعطى القوة لمن لا یحب ، أعطاھا لفرعون ، لكن الذي یحبھ الله عز وجل 

  آتاه العلم والحكمة . . 

 ً ا بلََغَ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتَیَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْما   ﴾﴿وَلمََّ

  ]14[سورة القصص : 

  الله عز وجل قال : ھذا ابتلاء ، الآن دخلنا في صمیم الآیة . 

  حظوظ الدنیا حیادیة :

إذاً حظوظ الدنیا ، كلمة حظوظ أنا وسعتھا ، الصحة حظ من حظوظ الدنیا ، المال حظ ، الزواج الناجح  

اً ولیست نقماً ، إنھا حیادیة ، إما حظ ، الأولاد حظ ، السمعة حظ ، الذكاء حظ ، حظوظ الدنیا لیست نعم

  أنھا سلم ترقى بھا إلى أعلى علیین ، وإما أنھا دركات تھوي بھا إلى أسفل السافلین . 

ً ؟ قال : إذا وظفتھا في طاعة الله ، ھذا المال أنفقتھ فیما یرضي الله ، الآن   متى تبدو ھذه النعم سلما

  المال سیعود علیك بعد الموت. أصبح نعمة ، لماذا أصبح نعمة ؟ لأن خیر ھذا

الزوجة ، إذا أخذت بیدھا إلى الله وحملتھا على طاعة الله ، الزوجة نعمة أصبحت الآن ، لأنك تنتفع  

  بعملك ھذا بعد الموت . 

الأولاد ، نعمة ونقم ، إذا ربیتھم تربیة إسلامیة نعمة ، لأنك تلقى ھذا العمل بعد الموت ، ینقطع العمل  

  الصالح صدقة لك جاریة .  ویبقى الولد

إذاً نستنبط استنباطاً أن حظوظ الدنیا مجتمعة أو متفرقة ، إما أنھا درجات نرقى بھا إلى الجنة ، وإما  

  أنھا دركات نھوي بھا إلى النار ، حیادیة إذا وظفتھا في طاعة الله .

الإنسان أحیاناً عنده بالبیت سكین یستخدمھا في تحضیر الطعام ، وأحیاناً المجرم یذبح بھا رجلاً آخر ،  

  فھي حیادیة .

السكین ، إما أنھا تعینك على تحضیر الطعام ، وإما أنھا تعینك على ارتكاب جریمة، أبداً ، إما أنھا  

  درجات نرقى بھا ، وإما أنھا دركات نھوي بھا . 

ان لا یتوھم أن المال دلیل محبة الله ، قارون أغنى منا ، لا یتوھم إذا كان الإنسان في منصب رفیع الإنس 

ھذا دلیل محبة الله ، لا ، فرعون لم یكن الله یحبھ ، سیدنا سلیمان علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام 

ً ، لكن كان الله یحبھ ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله  عنھ كان الله یحبھ مع أنھ كان كان قویا

غنیاً . إذاً الغنى لیس مؤثراً ، والقوة لیست مؤثراً ، لكن الشيء الدقیق ھو العلم والحكمة وطاعة الله عز 

  وجل . 
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إذاً ملخص الآیة ، یا عبادي ھذه الحظوظ التي أعطیكم إیاھا لا تعدوھا مؤثرات على رضائي عنكم ،  

  إنھا درجات ترقون بھا ، أو دركات تسقطون بھا. المؤثر ھو طاعتكم لي فقط ، 

ً ، ولیس   إنما الله أكد لنا ، ھذا وھمكم ، ھذه مقولتكم ، ھذا ادعاؤكم ، ھذا ظنكم لیس عطائي إكراما

  منعي حرماناً ، عطائي ابتلاء وحرماني دواء ، لذلك الله عز وجل قال : 

ُ الدَّارَ الآْخَِ    رَةَ ﴾﴿وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

  ]77[سورة القصص : 

  صحتك كیف تنفقھا ؟ مالك كیف تنفقھ ؟ وقتك كیف تنفقھ ؟  

ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نَصِیبكََ مِنَ الدُّنْیَا﴾   ﴿وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

  ]77[سورة القصص : 

  المواقف من الآیات المتعلقة بذات الله موقفان صحیحان وموقفان فاسدان :

  في ھذه السورة كلمة وجاء ربك . بعض الآیات بالقرآن الكریم متعلقة بذات الله عز وجل .  

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ﴾   ﴿یدَُ �َّ

  ]10[سورة الفتح : 

  ھل لھ ید ؟  

  ﴿فَإِنَّكَ بأِعَْینُنَِا﴾

  ]48[سورة الطور: 

  ھل لھ عین ؟  

ُ قوَْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِھَا﴾   ﴿قدَْ سَمِعَ �َّ

  ]1[سورة المجادلة : 

  ھل لھ سمع ؟  

  ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾

  الله یأتي ؟  

قال : ھذه الآیات المتعلقة بذات الله ، یوجد أربعة مواقف منھم ، موقفان صحیحان ، وموقفان فاسدان . 

  وضوا أمر معناھا إلى الله ، أما الخلف فأولوا .السلف الصالح ف

ھناك من فوض وھو على حق ، وھناك من أوّل وھو على حق ، لكن الذي أنكر ھذه الصفات الزائدة  

على ذات الله عز وجل فقد عطل ، وأما الذي أثبتھا كما ھي فقد جسّم ، والتجسَیم عقیدة فاسدة ، 

  فعقیدة صحیحة ، والتأویل عقیدة صحیحة . تأویل ھذه الآیة .والتعطیل عقیدة فاسدة ، أما التفویض 
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إنسان یرتكب المعاصي باستعمال الحرام یظن نفسھ ذكیاً ، الله یرخي الحبل یقول لك: لم أصب بشيء ،  

كلھ خلط ھذا الذي تتكلموا عنھ ، یكون مالھ حراماً ، الله یعطي مھلة حتى یأخذ أبعاده الكاملة ، ثم فجأة 

  ل ، إذاً ھو في قبضة الله . یشد الحب

وقع لإنسان قصة ، شخص یركب سیارة ، ذھب لعند البرید ، أصیب بأزمة قلبیة وھو یقود السیارة ،  

صدفة لحسن الحظ ولرحمة الله بھ أثناء الوقوف یوجد ازدحام فتوقف ، الله عز وجل أوحى لشریكھ أو 

، ، وقاد السیارة إلى مشفى الشامي المقعد الخلفيصدیقھ أن یمر في ھذا المكان ، رأساً حملھ ووضعھ في 

إلى العنایة المشددة ، فھذا بعدما صحا طلب آلة تسجیل ، أحضروا لھ آلة تسجیل ، قال : المحل الفلاني 

لیس لي ، أنا مغتصبھ من أخوتي الأیتام ، والأرض الفلانیة لیست لي ، كان أكبر أخوتھ ، وكان ھو 

ھ عن تنازل وعمل وكالة ، كل شيء سجل باسمھ ، تركھم بلا شيء ، عندما المسیطر ، تركھم یوقعون ل

صارت معھ الأزمة تذكر ، ھذا بعد مرور فترة شفي تماماً فقال : أین الشریط ؟ أعطوه الشریط فكسره 

  ورجع كما كان ، ھذا الذي صار معھ إنذار ، بعد ثمانیة أشھر 

  ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾

  بك ، نحن أنذرناك ما فھمت علینا ، فكانت القاضیة بعد ثمانیة أشھر .قال العلماء : وجاء أمر ر 

ً الإنسان یعصي ربھ ، الله یمھلھ ، یأخذ أبعاده ، یرخي لھ الحبل ، فإذا أخذ أبعاده وأصر   فربنا أحیانا

  على معصیتھ .

ً من البادیة ، كان والده من كبار تجار الصوف ، من الكبار ، وك  ان شخص ذھب لیشتري صوفا

 ً ، وصاحب ذمة ، بعدما تقاعد الأب وكّل ابنھ بالتجارة ، ذھب إلى البادیة لیشتري الصوف ، فكر صالحا

أن الشطارة أن تأكل حق الناس فصار یزین للبدوي الصوف بالغرامات ، ھذا البدوي لم یسمع بحیاتھ 

: ثلاثة وعشرون كیلو  عن الغرامات ، یسمع أن الجزة عبارة عن ثلاثة وعشرین كیلو غراماً ، قال لھ

وثمانمئة غرام ، قال لھ : ھذا ھو الوزن ، بعدما انتھى الوزن ، البدوي یحس بالحاسة السادسة ، وجد أن 

كوم الصوف مثلاً كان ثمنھ ثلاثین ألفاً ، قال لھ : عشرون ألفاً ، قال لھ : إن شاء الله تلقاھا بصحتك إذا 

  أنت غبنتني . 

قال : ركبنا السیارة وحملنا الصوف والسمن ومشینا ، قال  - سمعتھا من فمھ القصة والله-ھذا الإنسان  

لي : دخلت بصراع مع نفسي ، أرجع وأعطیھ الفرق أو أبقى ساكتاً ، ماذا أفعل ؟ ھذا الذي أخافني ، قال 

لي : بقیت ماشیاً من مكان شراء الصوف إلى الضمیر وأنا داخل في صراع مع نفسي ، عند الضمیر 

في نفسي : ما الذي حصل ؟ لم یحصل شيء ، قال لي: لم أكمل ھذه الكلمة ، لأني أخذت قراراً قلت 

وجدت نفسي وسط بركة من الدماء ، والسیارة قلبت، والسمن ساح ، وجاء البدو أخذوني وأسعفوني . 

  فأنا ماذا قلت ؟ 

  ﴿أمَْ أبَْرَمُوا أمَْراً ﴾
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  لم أفعل شیئاً ، توقف لأقول لك :  ھذا الذي نتج معك بالنھایة ، ماذا فعلت ؟ 

  ﴿أمَْ أبَْرَمُوا أمَْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ﴾

  ]79[سورة الزخرف : 

الله عز وجل عالجھ عندما أخذ قراراً ، عندما دخل بصراع مع نفسھ الله لم یعالجھ ، ثم بعث لھ ھل  

  المال لأصحابھ ، فلما شفي ھات الشریط ، كسر الشریط ، رجع إلى القدیم .الأزمة حتى یرجع 

  قال لھ : وقف لأقول لك ، ھذه معنى  

  ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾

  الله لا یأتي لكن یأتي أمره ، الإنسان یظن نفسھ بحمقھ وجھلھ أنھ شاطر . 

وجل من لطفھ بخلقھ أنھ  أكل مال الناس ، اعتدى على أعراض الناس ، ما صار معھ شيء ، الله عز 

  یؤخر أمره قلیلاً ، حتى الإنسان یأخذ أبعاده حتى یعرف اتجاھھ الحقیقي ، 

  ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾

  أي جاء أمره . 

  تأویل الآیات ھو وقوع الوعد والوعید :

  یوجد آیة تفیدنا في ھذا الموطن ، الله عز وجل قال :  

ا یأَتْھِِمْ تأَوِْیلھُُ﴾﴿بَلْ كَذَّبوُا بمَِا لَمْ یحُِیطُوا بِعِ    لْمِھِ وَلمََّ

  ]39[سورة یونس : 

  كلكم تتوھمون أن التأویل ھو التفسیر ، العلماء قالوا : تأویل القرآن وقوع الوعد والوعید . 

إذا الإنسان واقع بمال حرام ، أو لھ علاقة محرمة ، أو معتد على آخرین عدواناً أدبیاً أو مادیاً أو معنویاً  

ه . تأویل الآیات وقوع الوعد والوعید ، كأن الله عز وجل شھد لخلقھ أن ھذا الكلام كلامھ ، إلى آخر

  والدلیل تنفیذ الوعد . 

لو فرضنا الطلاب جاؤوا إلى المدرسة ، مكتوب على السبورة : غداً الساعة الأولى مذاكرة ریاضیات ،  

؟ لعلھ مزحة من طالب ، ھذا الكلام ، في الیوم ھذا كلام ، یا ترى من كتب الكلام ؟ یا ترى الأستاذ كتبھ 

الثاني في الساعة الأولى إذا قال الأستاذ : افتحوا الأوراق عندكم مذاكرة ، معنى ھذا أن الكلام صحیح ، 

تكم البارحة ، معناه تنفیذ معنى ھذا أنھ كلام الأستاذ ، افتحوا الأوراق عندكم مذاكرة أي مثل ما بلغ

  د ، ھو شھادة الله لعباده أن ھذا القرآن كلامھ .، تنفیذ الوعیالأمر

  المصائب عقوبات من الله عز وجل :

  أخواننا یوجد آیتان ننھي فیھن الدرس .  
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  ﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى﴾

  ]124[سورة طھ : 

  رض سعیداً بالبعد عن الله یكون القرآن باطلاً ، طبعاً لن تجد شخصاً واحداً . إذا وجدت شخصاً بالأ 

  ﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى﴾

  ]124[سورة طھ : 

یأكلون الطعام ، عندھم مركبات شخص سئل سؤالاً غریباً ، قال : أین معیشة الضنك للأغنیاء ؟ ھم  

وبیوت ، أین معیشة الضنك ؟ أجاب علماء التفسیر : ضیق القلب . إذا الإنسان صار مالھ كثیراً ، 

ویعیش عیشاً وفیراً ، وھو معرض عن الله عز وجل یصبح بقلبھ قلق وشقاء ما لو وزع على أھل بلدٍ 

  لكفاھم . 

  ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾

  عناھا وجاء أمر ربك ، رد الله على المعاملة ھو العقاب .ضعوا في أذھانكم أن م 

ً إذا كان قال لك : أنا أعصي ربي و لم أصب بشيء ، قال: یا رب كم   الإنسان یكون أحمق وغبیا

من مصیبة لمصیبة ، ومن مطب  عصیتك ولم تعاقبني ؟ قال : یا عبدي كم عاقبتك ولم تدر ، أنت

وجي لشقاء زوجي ، ومن عقوق أولاد لعقوق أولاد ، ومن ، ومن ضیق لضیق ، ومن شقاء زلمطب

تلف مال لتلف مال ، إذاً . . . المصائب كلھا عبارة عن عقوبات من الله عز وجل ، قال لھ : یا رب كم 

  عصیتك ولم تعاقبني ؟ قال : یا عبدي كم عاقبتك ولم تدر ؟!

 


